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ǫٔهمّ ما يميزُّ المنجز النقّدي لعبد الف˗اّح ̠يليطو، اش̑تغاࠀُ بمساءߦ الترّاث العربيّ القديم، ˭اصّة، ذߵ ا߳ي يعتمدُ الحكي     
 والسرّد، القابل ̥لتّناسخ والتّحوّل إلى ǫٔدبٍ، مُ˪اولاً بعث هذا الترّاث وإح̀اءه من قˍيل التˤّديد، والبحث عن المسكوت

ஒليّات قرائيّة ˡديدة، تمُكّ̲هُ من Գقتراب من تخوم النصّوص العربيّة القديمة، وسبر ǫٔغوارها، ̊بر ف̀ه ǫ مُ˗كِّ˄اً في ذߵ ̊لى ،
لالات، مُشر̊ة ̊لى اللاّنهائيّ. ودراس̑تُه ̥لمقامات، وحفرُه في ǫ̮ٔساقها الثقّاف̀ةّ المضمرة، وإ̊ادةُ  ّ߱ ِ̠˪ةٍ ̊لى تناسل ا  تˆوٓيل مُ̲ف

  يم الفعل القرائيّ، ا߳ي يطبع ˡلّ ǫٔعماࠀ النقّديةّ. المفاهيم، هي من صم صياغته لبعض 
ِ̠˪ة ̊لى نظرԹّت نقديةّ معاصرة، وهو الملمҥُِ بلغات ǫٔج̲بيّة م˗عدّدة، خوّلت جٌ بخلف̀ةّ معرف̀ةّ م˗ينة، مُ̲ف ҧقدُ مُدجԷ ،فك̀ليطو  

ُ̝كرّس استراتيجية Գخ˗لاف والمفارقة، ذߵ من قˍيل، تفك̀كات دريدا   لى اҡٔفكار الفلسف̀ةّ التيّ   Jacques ࠀ Գطّلاع̊ 
Derrida  رتԴ وتˆمّٔلات ،Roland Barthes   ت فو̠وԹّوحفر ،Michel Foucault  .  

ه ̥لمعنى، وتوليدُه ُl يليطو من دا˭ل الفعل الك˗ابيّ، من ح̀ث إنتا ّ̱عَ مسار الفعل القرائيّ ̥لناّقد̠  راسة تتغيّا ت˖ ّ߱   و̊ليه، فإنّ ا
لاߦ، ̊بر استراتيجيّات التّˆؤيل والتفّك̀ك ̊لى السّواء.  ّ߲  ل

 حكي، تˆؤيل، فِعْل قِرائيّ، فِعْل كتابيّ، ̠يليطو.  :  ̀ة ا̦كلمات المف˗اح 
Abstract : 
   The most important thing that distinguishes the critical work of Abdel Fattah Kilito is 
his work in questioning the ancient Arab heritage, especially that which relies on 
storytelling and narration that is capable of being replicated and transformed into 
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literature, trying to resurrect and revive this heritage as a means of renewal, and searching 
in it for what is silenced, relying in doing so on new reading mechanisms. It enables him 
to approach the boundaries of ancient Arabic texts, and explore their depths, through 
interpretations that are open to the reproduction of meanings, opening to the infinite. His 
study of the shrines, his digging into their implicit cultural patterns, and his reformulation 
of some concepts are at the heart of the reading act, which characterizes most of his critical 
works. 
    Kilito is a critic equipped with a solid knowledge background, open to contemporary 
critical theories, and he is familiar with multiple foreign languages, which allowed him to 
gain access to philosophical thought that devotes a strategy of difference and paradox, 

such as Derrida’s deconstructions, Barthes’s reflections, and Foucault’s excavations.  
Accordingly, the study seeks to trace the path of the reading act of critic Kilito from within 
the written act, in terms of its production of meaning and its generation of significance, 
through both interpretation and deconstruction strategies.  
Keywords: narration, interpretation, reading act, written act, Kilito. 

  
   

  مقدّمة: 
لته البحثيةّ لمنجز عبد الف˗اّح ̠يليطو تقودُك حتماً للإنصات بعُمقٍ إلى تجربة       لعلّ مرافقة الباحث ˭ا߱ بلقاسم في ر˨

مُ̲تˤةٍ لҢٔدب، ت߶    -كما ̼سُمّيها ǫٔلتوسير  -قرائيةّ فريدة من نوعها، تجربة حفريةّ، حولتّ هذه القراءة إلى قراءةٍ فعّاߦٍ  
صة لҢٔعراض، التي يدعوها Դرت القراءة ا راها ني˖شه، قراءةً مُشخِّ لنصّوص، و هي نفسها، التي̽  ة̥  ّ߱ لحيّة، الخلاّقة، المو

صة النصَّ، ومُ˗وقفّة عند ǫٔعراضه، وهي كذߵ، ما يؤكّده مور̼س بلا̮شو   ǫٔنّ "هناك    Maurice Blanchotمُ˗فحِّ
ا وقارئاً، وهناك قراءة سلب  Ҥإذ ت̱˗جُ نص Էة، تثيرˤيةّ تخون النصّّ، م˗ظاهرة بˆنهّٔا تنصاع ࠀ، وتوهم بˆنّٔ قراءة فا̊ߧ وم̲ت

   1̥لنصّ وجودًا موضوعيҤا وكليҤا وس̑يادҤԹ [  ] ، وǫٔ˭يرًا، ˓س̑تعصي القراءة عن الفهم والرّغبة دونما م˗عةٍ ǫٔو التذاذٍ."
بة إلى اللاّنهائيّ لا تفُضي بˆٔسرارها إلى ǫٔيّ    ،فالقراءة الفعّاߦ هي نِتاجُ حميميّةٍ     ت̱شˆٔ بين القارئ والمقروء، والنصّوصُ المنُ˖سِ̑

قارئٍ كان، بل تحجُبها، إلاّ ̊لى قارئٍ عميقٍ، ذي ˭لف̀ة معرف̀ةّ، يمت߶ ˭اصّية " التّ̱ˍّه" إلى شذرات م̱س̑يّة في غياهب  
دُه، ǫٔي القارئ، بهذه الخاصّية يعزّز ا  Ҩلرّغم من  النصّوص، ف˗فرԴ ،م˗لاكه دمغته ا߳اتيّة القادرة ̊لى تجليّ الحقائق وإظهارها

دِ لفعلها، تحتاجُ النصّوصُ  لّ نحو اللاّنهائيّ المحدِّ حرصها ̊لى Գح˗ˤاب، وكما "تحتاج القراءة إلى نصوص تمُكّنهُا من التّو̎
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ه لها هذه القراءات، خصوصًا، القراءات التي   ُ˪ ǫٔيضًا، إلى قراءات مُذهߧ كي تحيا هذه النصّوصُ في سخاءِ Գحۡل ا߳ي تُ˖̀
   2تتحققُّ بوصفها ممارسةً ǫٔدبيّة، ǫٔيْ ممارسة مُ̱شغߧ بتحويل المقروء إلى عمل ǫٔدبيّ".

إذاً، فالقراءة قراءات؛ قراءة مّ̀تة تقوم ̊لى إˉس̑تمولوج̀ا المباشرة، و̊لى م̀تافيزيقا الحضور؛ وԴلتّالي، لا تعدُو ǫٔن ˔كون    
ةٍ، تحاولُ ǫٔن تنفذ إلى ǫٔعماق النصّ لإدراك الحق̀قة التيّ يحملها، والتيّ ǫٔودعها اԹّٕه كاتبُه  ، وقراءة ح̀ةّ،    3سوى قراءةٍ شار˨

فعّاߦ، قوامُها اللاҧمُˍاشرة، و̊دمُ ˔كر̼س المعنى الوا˨د، قراءةٌ رافضة ̥لبداهات، محتفظة دومًا Դلبياضات الخصيبة الموجودة  
  في النصّ، كما يقول ˭ا߱ بلقاسم، البياضات التي ˔كشف مسودّة النصّ ا߿تف̀ة وراءه.    

مراԹ القراءة؛ كتابٌ تغيّا ف̀ه الباحثُ ˭ا߱ بلقاسم بيان ǫٔسرار الفعل القرائي وتجليّاته، وتفا̊ࠁ الإبداعي مع المقروء،         
  Դلوقوف عند تجربة القارئ عبد الف˗اّح ̠يليطو النقّدية. 

راسة ǫٔن يقف ̊لى ǫٔهمّ رهاԷت ̠يليطو في الفعل الك˗ابيّ، والتيّ شكلّت طابعًا وُسم به م̲جزُه،   ˨اول الباحثُ  ّ߱ في هذه ا
ذاك ا߳ي يعتمد الحكي القابل ̥لتّناسخ و التّحوّل إلى ǫٔدب، ̊بر تˆوٓيل تنف˗ح ̊لى اللاّنهائيّ؛ و Դلتّالي، يتˤاوز الحكيُ عند  

الوقائع إلى إنتاج المعاني وتخصيبها. وبهذا، ̽كون ˭ا߱ بلقاسم قد بينّ لنا سرّ القراءة عند ̠يليطو،  ليطو رصدَ اҡٔ˨داث و ̠ي 
قرائيّة"  ،وǫٔطلعنا ஒليات  بˆ ǫٔنهّ "يقرԴ ǫٔلسرّد، ǫٔي Դلإم˗اع الحكائيّ، و̼سرد  الك˗ابة، ذߵ  فالفعل  4كذߵ، ̊لى منهˤه في   .

  القرائيّ والفعل الك˗ابيّ صنوان للإنصات ̥لعمليّة الإبداعيّة في م̲جز ̠يليطو النقّدي. 
الهدف م̲ه،  و   ليطو، ولا ǫٔن ̮سعى لبيان مˍتغاهوسُؤال القراءة، هاهُنا، ل̿س ǫٔن نعرض ونحصر مفاهيم الفعل القرائيّ عند ̠ي 

  وإنماّ هو سؤال "الك̀ف" ا߳ي يفرض نفسه، وهو ̠يف يقرǫٔ ̠يليطو؟ وԴلتاّلي، ̠يف ̽ك˗ب؟  Դعتبار ǫٔنّ العمليّة القرائيّة 
  العمليّةَ الك˗ابيةَّ في ǫٔعمال الناّقد.ت˗̒ماهى و 
اتيّة ̥لقارئ:  - 1 ّ߳ مغة ا ّ߱ Դ ٌمُرتهََن Ҩالفعلُ القرائي  

Դعتبارها فعلاً شديدَ التّعق̀د، تتطلبُّ قارئاً ˭ليقًا بهذه الصّفة، قارئٌ ࠀ    ،ǫٔنّ عملية القراءة  ،̽رى الباحث ˭ا߱ بلقاسم     
ّ߱ من التّفا̊ل بين القارئ والمقروء، "لا بوصفها بعُدًا ذاتيҤا ̥لقراءة، بل بوصف  مغة Էتجة عن ما يتو ّ߱ اتيّة، وهذه ا ّ߳ ها  دمغتُه ا

ة لҢٔدب ˓س̑توجبُ ˭لف̀ةًّ معرف̀ةًّ، التيّ من شˆٔنها ǫٔن تقرّب 5لعَِبًا ˡدҤԹّ ̼س˖̲دُ إلى معرفةٍ مَك̀نةٍ"  َʕ ، فالممارسة القرائيّة المنتِ
المسافة بين القارئ والمقروء، وفي وجود هذا التّماس، والحفاظ ̊لى هذه المنطقة، ي̱شˆٔ فضاءُ التّˆؤيل، وإنتاجُ المعنى وتناسلُ 

لاߦ. وكلماّ كانت القراءة ǫٔكثرَ ذاتيةّ، قادت ّ߱ إلى المتاهات؛ وԴلتّالي، البحث في العمق، ول̿س عن العمق؛ ذߵ "ǫٔنّ العمق   ا
ஒليات ومواقع وش̑بكة من الحيل" في ǫٔعمال ̠يليطو ل̿س مُ  ǫ ا يمكن العثور ̊ليه، بل هوҤ̀ة 6عطىً م˗خف ، ومن ثمّ، هو مجمو̊

ّ߱ م̲ه مدلولات م˗واردة؛ ߳ߵ ̽رى Դرت ǫٔنّ   قوا̊د معيّنة، ǫٔو ҡٔԴحرى استراتيجياّت تفك̀كّ̀ة، يقودها لعب ˭لاّق، تتو
رَها، ل̿ست سوى لعبةٍ تقُاد انطلاقاً من بعض القوا̊د.. "  ،" القراءةَ اҡٔكثرَ ذاتيّة ҧن يتصوǫٔ 7التي يمُكنُ ̥لمرء  

اتيّة    ّ߳ مغة ا ّ߱ سمع صوته الخاصّ،   ،فالفعل القرائيّ،دائماً، ̽راه ˭ا߱ بلقاسم رهينَ هذه ا س̑تطيع القارئ ǫٔن̼  التيّ من ˭لالها̼ 
صوتَ ممارس̑ته، "ف̲حن لا نقرǫٔ ߽رّد ǫٔن نعرف، وإنماّ لكي ̮شارك ǫٔو ننخرط في لعبة الخلق، ̊بر ا˭تراع اҡٔسماء ǫٔو اˡتراح  

شف المحجوԴت، ǫٔو بخرق الحدود واج˗ياز العقˍات، عبورًا نحو عوا لالات، ǫٔو بهتك البداهات و̡ ّ߱ لمَ ˡديدة، وذߵ هو ا
  . 8رهان القراءة" 
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ما تُ˖̀˪ه الك˗ابة من هتكٍ ̥لحجب وخرقٍ ̥لحواجز، هو ̮شدان ̥لعبور صوب الفراغ، ̥لكشف عن مختلف تجس̑يدات    
هذه اҡٔنطولوج̀ا السّلبيّة ( الغياب، النّقص، Գخ˗فاء) ̡شرطٍ وجوهرٍ ̥لك˗ابة؛ وهذا ما نجده مغروسًا بقوّة في الف̲ون  

، مقيم   ةً روابطَ معقّدةً و م˗عدّدة الرّؤوس مع اҡٔدب.  المعاصرة، بحثاً عن الفراغ ˉشكل ˡذريٍّ
)، وتدور  Stéphane Mallarmé )1842  -1898يد̽نُ مور̼س بلا̮شو في خطابه النقّدي بجزء ̠بير إلى مالارم̀ه        

ُܺ ويختفي( الك˗اب اҡتيٓ). يمكن اس̑ت˯دام هذه العبارة  كتاԴتهُ حول فكرة ǫٔوسعِ نطاقاً، وهي فنҥ " لا يحضر إلاّ ح̀ث يخت
) "ǫٔغريبا:  William Gibson  )1914-  2008ˉشكل مثمرٍ لوصف التˤّارب الشّعريةّ ̥لفراغ، م˞ل قصيدة وليام ج̀ˌسون  

، من م̲ظور س̑يميائي، تعُدّ قراءة القصيدة، في ˨دّ ذاتها، شاهدة ̊لى التفّريغ التّدريجي  1992كتاب الموت" الصّادرة ̊ام  
ال، وانتقال الحضور إلى الغياب، من الك̀نونة إلى العدم. ̊لى النقّ̀ض من ذߵ، في شعر بول س̑يلان   ّ߲  Paul Celanل

) يعُدّ الفراغ البصري دالاً كاملاً. الفرا̎ات والكسور والحذف والتّوقفّات التي تمҢٔ شعره مملوءةٌ بˆԶٓر الغياب؛  1970  -1920(
  مماّ يجعلها قابߧً ̥لسّكن، وذات معنى ˉشكل غريب.    

 الفعلُ القرائيҨ وليࠁُ ا̦بهيم:  - 2
̽رى ˭ا߱ بلقاسم ǫٔنهّ كثيرًا ما ̽ربط ̠يليطو ا̥ليّل Դلفعل القرائيّ؛ ذߵ ǫٔنّ دالҧ ا̥ليّل، في ˡلّ كتاԴت ̠يليطو وتˆوٓيࠁ        

̠يليطو  ا̥ليّل تجربة  ا ̊لى احۡلات فكريةّ م˗عدّدة. ومن هنا، ̼سكن  ً˪ مُ̲ف˗ قرائيҤا  مُ̲طلقًا  بل  ǫٔفقًا تخييليҤا فحسب،  ل̿س 
ҧفه: " الك˗ابة والتّناسخالقرائيّة في    - مفهوم المؤلف في الثقّافة العربية  - معظم ǫٔعماࠀ، ˭اصّة، التيّ راهنت ̊لى لعبة الحكي، كمؤل

الثّ 1985بعة اҡٔولى  لام بنعبد العالي، الطّ ˔رجمة عبد السّ  دراسة في    -، المغرب"، وكتاب: " الغائب العربيّ   قافيّ ، المركز 
˔رجمة   -السرّد واҡ̮ٔساق الثقّاف̀ةّ  -، دار توبقال ̥ل̱شرّ، المغرب"، و كتاب المقامات2007ثة  ال مقامة ̥لحر̽ري، الطّبعة الثّ 

ا من ǫٔسرار القراءة، فليل القارئ 2001انية  عبد الكˍير الشرقاوي، الطّبعة الثّ  Ҥدار توبقال ̥ل̱شر" ... ، إذ يعُدّ ا̥ليّل سر ،
ليلُ تيهٍ وغموض وارتياب، يقول ˭ا߱ بلقاسم عن ليل القراءة ǫٔنهّ "يت˪دّدُ في الفعل القرائيّ، بوصفه نق̀ضًا ̥لوضوح واليقين 

ان˖سابٌ إلى التّلوّن و Գرتياب وԳحۡل والتˤّدّد، وبما هي انخراط    والثبّات والبداهة، وف̀ه تترسخُّ لعبة القراءة بما هي
  .  9كذߵ في إنتاج هذه الخصائص وتˆمٔين دواࠐا" 

اتُ القارئة لغتها، مُ˪اوߦً استرشادَ   ّ߳ اع ما ضاع منها في زمن الفقد والتّيه،   ،بصيص نور في ظلام بهيم  ليلٌ تفقد ف̀ه ا lاستر
اԹّٕها، Դس̑تخراجِ  اتُ ǫٔن تجد لنفسها لغة ǫٔخرى تنفذ بواسطتها إلى ǫٔعماق النصّوص، مُ˪اورةً ومس˖̲طقةً  ّ߳ تحاول هذه ا

ياضات  الغرابة فيها، التيّ ˨الت دون ظهورها اҡٔلفةُ التيّ ما ف˗ئت تطفو ̊لى سطح النصّوص، والبحثِ عن الغائب في ب 
لҢٔبديةّ  ا̥ليّل عبور إلى بواطن النصّوص و المتون؛ ف لعبة الظّلال، في مواݨة  ǫٔمام  القارئُ نفسه  ǫٔ̽ن يجد  الإقامة فيها،" 

لالات المس̑تترة ˭لف ǫٔش̑ياء   ّ߱ الحالكة، مُلقҤ̀ا نفسَه في فضاء مُعتم، ǫٔو مُˍحرًا في يوتوبيا سوداء، ح̀ث يتعذّرُ اق˗طاف ا
يحتجبُ في زواԹ الك˗اب ǫٔو يقˍع في تخومه وهوامشه ... إنّ مشهد العتمة ǫٔثناء القراءة هو بداية لقاء  ا߳ي    ،النصّّ وԶǫٔثه

  10نصيّّ ǫٔو لحظة اتصّال م˞اليّة، ح̀ث نجد النصّّ اҡخٓر في انتظارԷ ملقىً عند الحافة ̊لى اس̑تعداد ǫٔبديّ لوهبنا المعنى."
   11ففي ظلّ هذه العتمة ̮س̑تطيع "محاورة النصّوص والنفّاذ إلى ما ̽رُى فيها، ǫٔي النفّاذ إلى ليلها." 

تعلمُّنا القراءة المناورةَ والحدّية، وهي تهدف في استراتيجيتها إلى مخالطة اللاّمحدود. يتضمّنُ هذا الهدف القرائيّ إ̊ادةَ     
عن   ̥لبحث  النّصوص،  دا˭ل  والتّنائي"  المحور   " ؛  استراتيجيتيَْ المعنى، من ˭لال  يحُوّل ݨاز صنع  ا̥لغّة، ح̀ث  كتابة 
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مؤشرّات، ̊لى ǫٔ˛ر دا˭ل الك˗ابة، ǫٔو معنىً مس̑تحيلٍ، ǫٔو ̎يريةّ ˡذريةّ. ̊لاوةً ̊لى ذߵ، لا يمُنح ما "وراء الوجود"  
وضعا م˗عاليا، بل يقع دا˭ل ا̥لغّة، في الواقع ̠بديل لجزء من ǫٔجزاء ا̥لغّة، ل̿س تهديدًا ولا ˨ليفًا، بل ̼س̑يطرُ ̊لى المعنى 

  .  Emmanuel Levinasل إلى رهين، إن اس̑تعرԷ معجم ليف̀ناس ا̦كامل إلى اҡٔبد، ا߳ي قد يتحوّ 
إنّ النصّوص عوالم مبهمة، ومن ثمّ، فه̖ي ل̿ست ˊريئة ǫٔليفة، بل غريبة، ولا يجُليّ الغرابةَ، ولا ̼س̑تحضرُ الغائبَ فيها       

هُ الحق̀قيّ ̥لمعنى والقراءة،   ،إلاّ ليلُ القراءة، وفي خضم هذا الخنوس والتˤّليّ  lا̥ليّلَ هو الو" ҧنǫٔ ̽رى الباحث ˭ا߱ بلقاسم
وˡه م̲ذرور للان˖ساب إلى الغياب، لا بوصف الغياب معطىً مس̑تترًا يمُكن الإلمام به وحصرُه، بل بوصفه مساߵ ليليّة، 

  12ءة." إنهّا مساߵ اللاّنهائيّ، ا߳ي يجعل هذا الغيابَ رهينَ التّˆؤيل ورهين القرا 
وحتىّ نقوّض م̀تافيزيقا الحضور والظّهور يجب ǫٔن نعبر ونجتاز عتبة الفضاء المˆلٔوف إلى عتبة الفضاء الغريب، وهذا ǫٔسّ 

  Գنتقال من اҡٔلفة إلى الغرابة. 
 القراءة و إنتاج الغرابة:  - 3

الغرابةُ        القارئ، وفي خضم هذا    تت˯لقّ  لغة  إلى  والعبور  ا̦كاتب  لغة  ̠يليطو وقراءاته من Գنتقال من  كتاԴت  في 
إلمام القارئ Դلعلوم الإ̮سانيّة   ،العبور ئُه الفعل القرائيّ ̼س˖̲دُ العبور إلى العلم الغيريّ؛ ويقصِد به ˭ا߱ بلقاسم  ي يُ̱شِ̑ ّ߳ ا

اتيّة وبخلفّ̀ته المعرفّ̀ة، فالعلمُ ا ّ߳ هو    لغيريҨ وԴلثقّافات الحديثة؛ وهذا ما يؤُكّد،دائماً، ǫٔنّ الفعل القرائيّ مُرتهَنٌ بدمغة القارئ ا
لَ من وضعيّة اҡٔلفة   ما يبُدّد Ҭǫلفة المقروء التيّ ظلتّ محتجبة، وينحو بها نحو التˤّدّد وԳ̎تراب، إذ لا يمكن ̥لمقروء ǫٔن ̽ر˨

وهنا، ̽كمنُ دور القارئ " القارئ الفعليّ " ǫٔن ̽كون مُشاركاً ǫٔساس̑يҤا في توليد المعنى،    13إلى وضعيّة الغرابة إلاّ Դلعلم الغيريّ. 
وفي العمليّة الإبداعيّة ̡كلّ، ̊بر استراتيجيات قرائيّة مختلفة، من قˍيل التّˆؤيل والتفّك̀ك، والتيّ من شˆٔنها " اس˖̲طاق 

ஒليّاته وإجراءاته، ǫٔو فضح مطوԹّته ومس˖̲داته، ǫٔو تعرية    بداهات النصّّ، ǫٔو الحفر في طبقاته، ǫٔو تفك̀ك ǫٔبن̿˗ه، ǫٔو ǫ ̡شف
  ǫٔ14لاعيبه في إخفاء ذاته وسلطته." 

ما كان الجمالُ عند الشّߕنيين مرتبطًا بتغريب ا̥لغّة، واس̑تعمالها ˉشكل ̎ير مˆلٔوف،   ،ةٌ، وكثيراً بناءُ الغرابة قيمة جماليّ      
  وبوصفهم اس˖̀طيق̀ين، فقد ǫٓ˛روا ا̥لغّة الشّعريةّ اҡٔدبيّة ̊لى ا̥لغّة اليوم̀ةّ. 

ة يّ ولو تدˊرԷّ اҡٔسس التيّ تقوم ̊ليها نظريةّ التّلقّي، ҡٔلف̀نا ǫٔنّ م̲ظّريها اس̑تفادوا من طرح الشّߕنيين، ǫٔنْ جعلوا القيمة الجمال 
ة] ̥لنصّّ، تت˪دّد من ˭لال المسافة التيّ تفصل بين ǫٔفق النصّّ وبين ǫٔفق توقعّات القارئ؛ ߳ߵ، ̽رى  [ المسافة الجماليّ 

ة ̥لنصّّ اҡٔدبيّ، وԴلتّالي، كلماّ ابتعد النصǫٔ Ҩّنهّ كلماّ ا˓سّعت هذه المسافة الجمالية، كان ذߵ محقّقًا ̥لقيمة الجماليّ  ،ها̮س Թوس
سترعي النظّر بوجوده   ،اҡٔدبيّ عن المˆلٔوف ازدادت غرابتُهُ. " فالشيّءُ الغريب هو ما يˆٔتي من م̲طقة ˭ارج م̲طقة اҡٔلفة و̼

  15قة ˡدليّة بين اҡٔلفة والغرابة." ˭ارج مقرّه، إذن، هناك ̊لا
الظفَر  "السّعيُ في إنتاج الغرابة، والبعد عن اҡٔلفة يمكّنُ ا̦كاتب من التغّلبّ ̊لى القارئ؛ وهذا ما ǫٔسماه ˭ا߱ بلقاسم،      

، وهو انتصار ا̦كاتب ̊لى قرّائه، ف̀ظلّ ا̦كاتبُ يذود عن نفسه، ويدفع عنها الموت، وԴلتّالي، يبقى موتهُ ǫٔمرًا  "̊لى اҡٔ̊داء
المعرفة و˭لق الغرابة التيّ ˓س̑تفزّ القارئ و تثير دهش̑ته. إنتاج  ˆஞ إلى ˨ين، مادام النصҨّ صامدًا في  lالنصّّ    مُر ويواصل 

في ظلّ تجدّد واخ˗لاف القراءات والرّؤى واҡٔفكار، Դخ˗لاف ǫٔشكال مقاربته وǫٔنماط التعّاطي معه.    ،صموده بحجب حق̀ق˗ه
ஒلياتُ  ǫخرى، كلماّ كان ا̦كاتبُ مˆلٔوفاً، وǫٔ ه في الك˗ابة وفي إنتاج المعنى مكشوفةً ومن ݨة ҧمن ߱ن القارئ،   نفسه ̥لموت  ضَ ، عر
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، بل بمعنى تخليّ القارئ عنه؛ وԴلتّالي، انهزامُه ǫٔمام قرُّائه، وموته   -موت المؤلف    –ول̿س الموتُ، ها هنا، "Դلمعنى البارتي  
  16الك˗ابي." 

عر و فإنتاج الغرابة وجعٌ وǫٔلم يضافُ إلى ǫٔلم الك˗ابة؛ ذߵ ǫٔنّ الك˗ابة مرتبطة بقل ّ߳ الخوف، فߓٔنّ ق وجوديّ، " قد تبلغ ˨دّ ا
المؤلف، ̠يفما كان شˆٔنه وࠐما كان شكل تˆلٔيفه، محلّ ريبة صريحة ǫٔو ̎امضة، ولهذا ق̀ل: لا ̽زال المرءُ في فس˪ة من ǫٔمره ما 

 "Դًو يؤُلفّ كتاǫٔ 17لم يقل شعرًا .  
نخلص، في اҡٔ˭ير، ǫٔنّ الغرابة بناءٌ ونتاجٌ، تتˤدّدُ من ˭لالها النصّوصُ، ول̿ست مُعطىً محتجبًا ̮سعى ̥لعثور ̊ليه  و       

  في ثناԹ النّصوص. 
 هذا ̼سيرُ ̊لى خطى لو̼س  ̊لى ǫٔنقاض الفعل القرائيّ؛ وهو في  ،߱ى ̠يليطو  ،ابيҨ الك˗َ   الك˗ابة، ǫٔو الفعلُ   ةُ تقوم عمليّ      

، وا˨دٌ من الك˗اّب ا߳̽ن تحوّلت قراءاتهُم الفعّاߦ والخلاّقة إلى فعلٍ مُ̲تجٍ لҢٔدب، و"من ǫٔهمّ مَنْ جسّدوا ممارسة بور˭̿س
  . 18الك˗ابة بما هي قراءة في كتاԴت ̎يريةّ"

    ٔҡا߳ي الحكي، و و   دبيّ، ˭اصّة، القائم ̊لى السرّد  اس˖ثمر ̠يليطو في الموروث العربيّ، مُ˪اولاً نفض الغبار عن الترّاث ا
قرائيّ  ஒليات  بˆ ا  ًʕ مُدجّ الزّمن م˗غافلاً عنه،  ا من  ً˨ تتطلبُّ الحفر في اҡ̮ٔساق  و   ة م˗ينة، مشر̊ة ̊لى ̊دّة تˆوٓيل،  ظلّ رد

  الثقّاف̀ة العربيّة القديمة.  
"فإزا˨ة اҡٔنقاض، كما يذهبُ إلى ذߵ هايدغر، عن هذه الموروԶت التيّ ǫٔتتَْ إلينا من ǫٔزم̲ة سحيقة، والنّظر فيها، كما  
هي، ǫٔي كما ˨دثتْ في زمنها، هو الكف̀ل بˆنٔ يخُرجَ̲ا من مطبّ المسلماّت، ولِ̱شرَْعَ في توطين ǫٔنفس̑نا ̊لى الحركة، و̊لى 

˨ّل، وقˍول ما يحدُثُ من مق ات، وخوضها كمختلفات، ǫٔو كنوعٍ من المراودة القلقة ҡٔراضٍ، لا ˓س̑تطيبُ زر̊اً، ولا  الترّ تر˨
  .19ماء يهدǫٔ في قاعها" 

يتغيّا الصّنعة ا̥لغّوية، ويحتفي Դلسّجع،   ˍيل الشّغف بفنٍّ فاهۡمُ ̠يليطو وا̮شغاࠀ بمقامات الهمذاني و الحر̽ري ل̿س من قَ    
قَ  ǫؤ بل من  ا منها حكاԹت  ً ّ߱ ˍيل اس̑ت̱ˍات الحكاية، " والعثور ̊لى بذور حكاԹت Էئمة في النصّوص المقروءة [  ] مو

ه إلى اҡٔدب وبˆخٓرَ إلى البحث ǫٔو المقاߦ النقديةّ، ف̀كون اش̑تغال القراءة   lي ت߶ النصّوص التي تطلّ بوǫٔ ،نصوصًا بيّ̱̀ة
ஒلياتُ إنتاج الحكاية" Դلنصّوص محكومًا بغاية إنتاج حكاية، ǫٔي ǫٔنّ  ǫ ليات القراءة، في هذه الحال، هي عينهاஒ ǫ 20  لتّالي،  ؛ وԴ

ஒليات قرائيّة.    يترسخّ ߱ينا ǫٔنّ ̠يليطو يقرԴ  ǫٔلسرّد و̼سرد بˆ
وفي إ̊ادة الك˗ابة، يحفر ̠يليطو في القوانين الثقّاف̀ة، وينˌش في اҡ̮ٔساق المضمرة في ǫٔصل هذه الحكاԹت، و̼شرع Դب   

ق ˭لفّ̀ته  م̲حى التّنظير، وإ̊ادة صيا̎ة المفاهيم وَفْ   ينحو  »اҡٔدب والغرابة«التّˆؤيل ̊لى مصراعيه، فˤ̲ده، م˞لاً، في كتاب  
ُ̀دققّ في بعض المصطل˪ات، من قˍيل: اҡٔدب، النوّع، النصّ، قوا̊د السرّد...     المعرف̀ةّ الموݨّة لهذا الحفر، ف

َ فهو حۣ̀ ̽ريد ǫٔن يُ  "ǫٔن    ،̊لى ˨دّ قوࠀ  ،التي يمكن ǫٔن يذعن لها السرّد ˉشكل ̊امّ، إنماّ ̽ريدُ   ،قوانين السرّد  برز و يجليِّ
من ݨة    ،من ݨة، والعلاقة التي ˔ربطُ المتلقّي ̥لسرّد Դلقوا̊د نفسها،  ̼شير إلى العلاقة التيّ ˔ربط القائم Դلسرّد Դلقوا̊د

؛  »تعلقّ السّابق Դللاحق«. وبناءً ̊لى حكاية الخياّط من ǫٔلف ليߧ وليߧ، ̼س̑ت˯لص ̠يليطو قوا̊د السرّد الثلاّثة:  ǫٔ21خرى
؛ وهي تحكمّ النوّع  »ارتباط ˓سلسل اҡٔ˨داث بنوع الحكاية«وهي تحكمُّ نهاية السرّد ببداية الحكاية، ǫٔمّا القا̊دة الثاّنيةُ وهي  
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؛ ǫٔي ǫٔنّ ˓سلسل اҡٔفعال السرّدية رهينٌ Դعتقادات القارئ حول  »العرف والعادة«في نهاية السرّد، ǫٔمّا القا̊دة الثاّلثة "تخصّ 
  .  22مجرى اҡٔمور، فالقائمُ Դلسرّد ملزمٌ Դ˨ترام هذه Գعتقادات إلى ˨دّ ǫٔنهّ يمكن ǫٔن يقال إنّ القائم Դلسرّد الفعلي هو القارئُ" 

التّ̱ˍّه إلى الشّذرات الم̱س̑يةّ في م˗ون الحكاԹت. فˍحثهُ عن اҡ̮ٔساق    »اҡٔدب والغرابة«ولم يغب عن ̠يليطو في     إلى 
لا    ،ا߳ي يطبع م̲جزه وǫٔعماࠀ. فهو، كثيراً، ما ينطلق من جزئيّات  ،المضمرة فيها، والحفر عنها، هو من صميم الفعل القرائيّ 

̽كاد القارئُ يت̱ˍّه لها، ل̿س̑تˤلي ا̦كلّيّات المحجوبة، فمسار القراءة ߱يه يقوم ̊لى طيّ وتقليص المسافة بين الجزئيّ وا̦كلّيّ؛  
̼س̑ت̱ˍتها التّˆؤيلُ في الجزئيّ، ا߳ي يتفكّك  ǫٔو    "ԴلقضاԹ الكبرى التيّ يضمرهاوفي ظلّ هذا التّماس، يبوح الفعل القرائيّ   

  Դ23لقراءة". 
ففي دراس̑ته لمقامات الحر̽ري، ǫٔوّل ما شرع في تحليࠁ، هو ̊لاقة Գسم Դلنمّط، فهو ̽رى ǫٔنّ اҡٔسماء الشّخصيةّ        

وهذا، ˭لافاً لҢٔسماء الموجودة في كتب  نمطيّة ˔رمز إلى قيم إ̮سانيّة،    قليߧ في المقامة، وما وˡُد من ˓سميّات ̊امّة، فه̖ي
ق̀قة في إ̽راد ǫٔسماء اҡٔفراد. فذوԴن Գسم في النمّط خصيصة ̽تميزّ بها اҡٔدبُ  ّ߱  التّاريخ وكتب الحديث وكتب اҡٔخˍار ا

 Ҩه. ه وشعرُ القديم، نثرُ  العربي  
فୖكلّ شاعر   24وممّا اس̑تكشفه ̠يليطو في الشّعر القديم، "ǫٔنّ اҡٔسماء لا تدلّ ̊لى ǫٔفراد بقدر ما تدلّ ̊لى ǫٔنماط إ̮سانيّة،"  

ه التيّ ي˖شˌبُّ بها في شعره؛ وقد تدلّ ǫٔسماء اҡٔفراد ̊لى مفاهيم م˗علقّة ب̱سق ثقافيّ معينّ، وԴلتّالي، ي̱˗قل  ليلاه وهندُ 
Գسم من دال إلى مدلول، فك˞يرًا ما ̽رتبط اسم ˨اتم Դلكرم. وهذه كلّها تˆوٓيل تجعل اҡٔسماء في الحكاية ل̿ست حˍ̿سة  

كما   ،ولها وتبا̽ن مفاهيمها؛ فإ̽راد اҡٔسماء بهذه النمّطيةّ ل̿س ǫٔمراً اعتباطيҤا ولا Եفهًاالعَلمَية، بقدر ما تعُطي لها ا˓سّاع مدل
  ̽رى ̠يليطو.  

  ˭اتمة: 
راسة الوقوف عند تجربة الناّقد المغربيّ عبد الف˗اّح ̠يليطو النقّديةّ، والإنصات لها، من ح̀ثُ هي           ّ߱ ˨اولنا في هذه ا

مراԹ  «تجربة قرائيةّ متميزّة، نهض فيها الفعل القرائيҨ بمهمّة إنتاج اҡٔدب، تجربةٌ رام فيها الباحث ˭ا߱ بلقاسم من ˭لال مؤلفّه 
نّ العمليّة القرائيّة  ، ǫٔن يقف ̊لى تجليّّات فِعْليْ القراءة والك˗ابة ߱ى الناّقد، Դعتبار ǫٔ »القراءة؛ الحكي والتّˆؤيل عند ̠يليطو

العمليّة الك˗ابيّة في ǫٔعماࠀ. فكان هذا التّفا̊ل الخلاّق بين ˨دّي القراءة والك˗ابة. وهذا هو مدارُ كتاب ˭ا߱ بلقاسم،  ت˗̒ماهى و 
المعرفيّ  تنوّع محتواه  ا̥لغّة  رغم  اҡٔوّل:"  الفصل  ̊الج في  فصول؛  س̑تّة  إلى  وقسّمه  مؤلفّه،  فصول في  ̊دّة  ǫٔ˛رى  فالناّقد  ؛ 

والفقدان، ǫٔو ليلُ البحث عن ا̥لسّان"، وفي الفصل الثاّني: "لغتنا اҡٔعجمية، ǫٔو الحلمُ بلغتين"، ǫٔمّا الفصل الثاّلث فوسمه: "  
الرّابع فعنونه بِ: "الك˗ابة بين ال̱سّخ وال̱سّج "، والفصل الخامس بِ: " ǫٔسرار الك˗ابة، ǫٔو اҡٔديبُ قارئاً"، ǫمّٔا الفصل  

الك˗اب"، وǫٔمّا الفصل اҡٔ˭ير، ف˗˪دّث ف̀ه الباحث عن: " تحوّلات اҡٔصل في سيرورة التّˆؤيل". فˍالرّغم، من هذا الزخم  
 دراس̑ته، ǫٔلا و هما؛ فعل القراءة  سҧ تعدّان Ҭǫ   ̎ير ǫٔنهّ يدور حول قضيّتين  ، والتّنوّع في مضمون المؤّلҧف، كما ǫٔسلفت المعرفيّ 

وفعل الك˗ابة، في م̲جز عبد الف˗اّح ̠يليطو النقّدي، لما لهذ̽ن المفهومين من ارتباط وثيق Դ̥لغّة والتّˆؤيل، اْ߳̽ن ̼سهمان في 
  إخراݨما من الوجود Դلقول إلى الوجود Դلفعل. 

ّ̱ع مساره القرائيّ والك˗ابيّ و ، ليطوي عبد الف˗اّح ̠ تجربة في  ˭لال هذه الرّ˨ߧ البحثيّةفمن      هذه   ت اس̑تطاع  ،من ˭لال ت˖
راسة ّ߱ ّ ، ا   يمك̲نا حصره في النقّاط اҡتٓية: ، ا߳ي ˔كشف ݨد الباحث ˭ا߱ بلقاسم  ǫٔن، تي تعُدّ ضمن نقد النقّدال
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ليطو، وǫٔلˌسها لبوس الغرابة، حتىّ  ي وا̥لّˌس ا߳ي اكتنف كتاԴت عبد الف˗اح ̠   موضَ ذߵ الغُ   ˨اول الباحثُ ǫٔن يجُليَّ     - 
ارسين تفك̀ك ǫٔعماࠀ، وتحديد ˭لفّ̀  ّ߱   التيّ ينطلق منها عند الك˗ابة.  اته المعرف̀ةّ والمنهجيّة،اس̑تعصى ̊لى الباح˞ين وا

ا߳̽ن ̽كشفون عن ǫٔدواتهم   من ǫٔولئك  ، ولافي الك˗ابةتهم  تيراتجيّ ا߳̽ن يصرُّحون Դس̑   ǫٔولئك  ليطو ل̿س من ي ̠ ثمّ، إنّ      -
اعۡد ǫٔدواتهم و وإزاߦ اҡٔ˛ر، بقدر ما يدفعهم دفعًا إلى  ، ويمارس عمليّة المحه اஒҡلياتهذ  رّائهفهو بقدر ما يحجب عن قُ   .المعرف̀ةّ
  .من مصاحˍته لك̀ليطو  كما د˭ل ǫٔوّل مرّة  ،ظمˆنٓالقارئ    رجلخ، وإلاّ  معًا  واس̑تكشافها  ( اԷٕرة النصّّ)    لخوض التّجربة  القرائيّة

Դǫٔن ˭ا߱ بلقاسم عن منهˤه ا߳ي درس به ǫٔعمال ̠يليطو؛ وذߵ بتوظيفه معجمه المعرفي، من ˭لال ˭لف̀تين ǫٔساس̑ي˖ين:     -
تفك̀كّ̀  الباحثُ ˭لف̀ة  وظّف  ǫٔ̽ن  ال˖ّ تفك̀ك̀ةًّ   إجرائيةً   ǫٔدواتٍ   ة،  المرح،  ا̥لعّب،  قˍيل؛  من  الهامش،  ،  شظّي، 

  التّفك̀ك،العمق، التّˆؤيل، الحفر. 
ِ̝يهاً ̊لى   المفاوزَ   ابَ lَ   نْ "مَ لاً فصࠁ اҡٔوّل بمقوߦ لاˊن عربي:  س̑تهِ مُ ته الصّوف̀ة،  عن ˭لفّ̀   كما Դǫٔن الباحثُ     - في الظّلماء زاد 
  لحرمان، البرزخ̀ةّ ... توظيفه المعجم الصّوفي، من قˍيل، القˌسات الرّوح̀ة، التˤّليّ، الفقد، ا ،"؛ إضافة إلى ذߵيهٍ تِ 
ارس تصنيفالسّهل الممتنع، ال   ̠يليطو بمظهر ا̦كاتب   ˭ا߱ بلقاسم  ǫٔظهر    - ّ߱ ، ǫٔهو ҡٔԴديب الناّقد، ǫٔم Դلناّقد    هعصيّ ̊لى ا

وبهذه ا̥لغّة الواصفة، وهذه الميتالغة، ̽كون ˭ا߱ بلقاسم قد بينّ لنا سرّ القراءة عند ̠يليطو، وǫٔطلعنا كذߵ، ̊لى   اҡٔديب؟
ஒليات قرائيّة.    منهˤه في الك˗ابة، ذߵ ǫٔنهّ يقرԴ ǫٔلسرّد، ǫٔي Դلإم˗اع الحكائيّ، و̼سرد بˆ

ا بمخزون ثقافي ومنهجي يمُكّ̲هبهذه الحموߦ الفكريةّ ˓س̑توجب Էقدًا حصيفاً من طينة ˭ا߱ بلقاسم، مدجّ   ثمّ، إنّ ǫٔعمالاً  ًʕ   من  
رّ ب̲̿ه وبين نصوصٍ   منو ة وفلسف̀ةّ م˗عدّدة،  ة ومعرفّ̀ ت˖شكلّ بن̿تها في ǫ̮ٔساق ثقافّ̀   الحفر في نصوصٍ  ǫٔلف̲ا    إذكاء ˨دّة التّو̝

     .المنطق ا߳ي يحكمها̡شف نتوصّل إلى  حفظها، لكن دون ǫٔن
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